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 المفاضلة بيّن الاستعمالات اللغويّة بحكم الأجود في خطاب سيّبويه وأثرها 
في الدّرس اللغويّّ العربيّ القديم.

سيف الدين الفقراء)))

سارة عبدالمجيد الزبيدي)2)

تاريخ الاستلام: 09-12-2023              تاريخ القبول: 2024-06-29

ملخص البحث:
يــدرسُ البحــثُ المفاضلــة بيــن الاســتعمالات اللغويـّـة بحكــمُ الأجــود في خطــاب ســيبويه وأثرها 
ــة  ــي النظريّ ــارزة ف ــمات الب ــن السّ ــة م ــكام التقّويميّ ــمُ؛ فالأح ــيّ القدي ــويّّ العرب ــدّرس اللغ ــي ال ف
ــد، وتشــيع فــي  ــدّرس اللغــويّّ بيــن القبــول والرّفــض والنقّ ــة، وهــي أحــكام تنوّعــت فــي ال النحّويّ

كتــاب ســيبويه الــذيّ أرســى دعائــمُ هــذا النهــجُ فــي النظــر اللغــويّّ
ــي  ــة ف ــوع المفاضل ــاول موض ــة تتن ــة خاص ــود دراس ــدم وج ــن ع ــث م ــكلة البح ــع مش  تنب
ــة  ــة، وجــلّ مــا كُتــب عــن هــذا الموضــوع جــاء ضمــن دراســة الأحــكام التقّويميّ الأحــكام التقّويميّ
عامّــة ومصطلحاتهــا، وعــن النقــد اللغــويّّ فــي العربيّــة، دون إفــراد المفاضلــة بيــن الاســتعمالات 

ــة. ــاب المفاضل ــي ب ببحــث مســتقل، أو تخصيــصّ حكــمُ الأ  جــود بدراســة خاصــة ف
ــي البحــث مــن خلال اســتقراء مظاهــر  ــيّ أداة ف ــيّ التحّليل ــذ البحــثُ مــن المنهــجُ الوصف  اتخّ
المفاضلــة بالحكــمُ التقّويمــيّ أجــود عنــد ســيبويه، وتصنيــفَ الاســتعمالات اللغويّــة الموســومة بــه، 

وتحليلهــا وبيــان مظاهــر هــذا الحكــمُ، وكشــفَ معاييرهــا
وتتمثل أهداف البحث في إبراز المفاضلة في الأحكام التقوميةّ عند سيبويه، وبيان مفهوم الأجود 
لغة واصطلاحًا، وتعرّف مراحل تطوّر نشأة هذا الحكمُ حتى عهد سيبويه، وتبينّ مظاهر استعماله 

في الدّرس اللغويّّ عند سيبويه، واستخلاص معايير المفاضلة بهذا الحكمُ. 
وتتلخــصّ أهميــة البحــث فــي كونــه يــدرس المفاضلــة بحكــمُ الأجــود بيــن الاســتعمالات اللغويةّ 
ــده،  ــمُ عن ــذا الحك ــدار ه ــر إص ــان لمعايي ــه بي ــيبويه، وفي ــد س ــة عن ــة والنحّويّ ــى الصرفيّ ــي البن ف
وهــو يفاضــل بيــن الاســتعمالات اللغويـّـة، وفــي البحــث تأصيــل للمصطلــح وبيــان ظــروف نشــأته 

الأولــى فــي الــدّرس النحّــويّّ.
الكلمات الدالة: المفاضلة، الأجود، التقّويمُ اللغويّّ، سيبويه، النقّد اللغويّّ.
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المقدمة:

الحمــد لಋ ربّ العالميــن، والــصّلاة والــسّلام علــى ســيدّ الأنبيــاء والمرســلين، وعلــى آل بيتــه، 
وأصحابــه الأ�هــار، وعلــى تابعيــه، أمّــا بعــد:

عندمــا أدلــى المستشــرق كارتــر بدلــوه فــي مســألة أوليـّـة النحّــو العربــيّ وأصالتــه، اســتند فــي 
رأيــه إلــى مســألة تأثـّـر ســيبويه بالمصطلحــات الفقهيــة؛ لأنـّـه بــدأ حياتــه �البــاً لعلــمُ الفقــه، فبــرزت 
عنــده مصطلحــات فقهيــة، مثــل: حســن وقبيــح، ومســتقيمُ ومحــال، وأنّ ســيبويه أعطاهــا مفهومــاً 
نحويـّـاً تقنيـّـاً، وســار المستشــرق  )Gwynne( علــى خطــى ســيبويه فــي هــذا التأثــر؛ إذ رأى حســب 
إحصــاء جيــرار تروبــو أنّ مصطلــح القيــاس ورد عنــد ســيبويه مئتيــن وســت مــرات، ومصطلــح 
)أولــى( إحــدى وثمانيــن مــرة، و)أقيــس( ســت عشــرة مــرة، و)أحــرى( خمــس مــرات، و)أجــدر( 

خمســين مــرة. )جدامــي، 6)20، ص 48 - 49).  

ــا  ــن أصوله ــر ع ــض النظّ ــة -بغ ــكام التقّويميّ ــيوع الأح ــث؛ فش ــكلة البح ــت مش ــا نبع ــن هن م
الفقهيــة- مســألة لا تحتــاج نقاشــاً مــن حيــث ســعتها فــي كتــاب ســيبويه، وفــي الفكــر النحّــويّّ بعامــة، 
وثمّــة دراســات ليســت قليلــة فــي هــذا البــاب فــي العصــر الحديــث أشــرنا إليهــا فــي هــذا البحــث، 
ولكــنّ هــذه الدراســات أغفلــت -إلاّ بعضهــا- مســألة المفاضلــة فــي هــذه الأحــكام، ولــمُ تفُــرد حكــمُ 
الأجــود فــي المفاضلــة علــى شــيوعه بدراســة خاصّــة بــه تكشــفَ أبعــاده فــي الــدّرس اللغــويّّ، فمــاذا 
يعنــي هــذا الحكــمُ فــي المفاضلــة اللغويـّـة؟ وكيــفَ نشــأ؟ ومــا مظاهــر اســتعماله فــي الاســتعمالات؟ 

ومــا معاييــر إصــداره عنــد ســيبويه؟

تتجلــى أهميـّـة البحــثِ فــي تأصيــل مفهــوم مصطلــح الأجــود وبيــان إرهاصــات نشــأته وتطوّره 
حتــى ســيبويه، وعــرض مظاهــر اســتعماله فــي تقويــمُ الاســتعمالات اللغويـّـة، لاســتخلاص المعايير 
ــاً  ــة منهج ــذه الدراس ــون ه ــك؛ لتك ــي ذل ــه  ف ــان منهج ــمُ، وبي ــذا الحك ــيبويه ه ــا س ــى عليه ــي بن الت
ــة والمقارنــة  ــة والمفاضلــة بيــن أحكامهــا التقّويميّ لدراســة أوســع تتعلّــق ببحــث المســتويات اللغويّ

بيــن الأحــكام.

والهــدف الــذيّ ســعى البحــث إلــى تحقيقــه هــو الكشــفَ عــن الاســتعمالات اللغويـّـة المعنيـّـة بهذا 
ــة،  الحكــمُ عنــد ســيبويه ، وتصن يفهــا وتحليلهــا، وربطهــا بمســألة الأفضليــة فــي المســتويات اللغويّ
ــة نشــأة  ــى الســعيّ لمعرف ــادة عل ــان مســوغاتها، زي ــط إصــدار الأحــكام وبي ــى ضواب للوقــوف عل
الحكــمُ التقّويمــيّ ودور النحــاة المتقدميــن فــي ترســيخ نهــجُ التقّويــمُ اللغــويّّ فــي الــدّرس اللغــويّّ.

اتخّذ البحث من المنهجُ الوصفيّ أداة من خلال استقراء المسائل اللغويةّ التي وسمها سيبويه 
بحكمُ الأجود، وتصنيفها في بنى لغويةّ وأخرى نحويةّ، وتحليلها، والربط بين هذه الأحكام وا لمعايير 

التي استند إليها سيبويه في إصدارها للوصول إلى ضوابط هذا الحكمُ عند سيبويه. 
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 نــال موضــوع الأحــكام التقّويميّــة اهتمــام بعــض الدراســات، ولامــس بعضهــا حكــمُ الأجــود 
بإيجــاز، ومــن هــذه الدراســات: كتــاب )منهــجُ ســيبويه فــي التقّويــمُ النحّــويّّ( لمحمــد كاظــمُ البــكاء 
989)، ودراســة زهيــر ســلطان)المؤاخذات النحّويـّـة حتــى نهايــة المئــة الرابعة( جامعــة قاريونس، 

994)، وخصّــه نــزار بنيــان بمبحــث مختصــر فــي كتابه)الأحــكام التقوميّــة فــي النحّــو العربــيّ( 

ــة فــي النحّــو العربــيّ( لصبــاح  ــة والكميّ ))20، وثمّــة إشــارات إليــه فــي كتــاب )الأحــكام النوعيّ

الســامرائي 2)20م. وجــاء أيضــاً باختصــار فــي رســالة سلامــة الســراحين )أحــكام التقّويــمُ اللغــويّّ 
ــراءات.  ــي الق ــمُ ف ــذا الحك ــة مــن مظاهــر ه ــث عــرض جمل ــة( 4)20، حي ــراءات القرآنيّ ــي الق ف
وقــد ورد هــذا الحكــمُ أيضــاً فــي دراســة محمــود الريامــي )المصطلحــات التقّويميّــة فــي النظريــة 
ــوان  ــالة بعن ــة باختصــار. وتوجــد رس ــوم والدلال ــث المفه ــن حي ــه م ــة( 7)20، فأشــار إلي النحّويّ
)المفاضلــة بيــن اللغــات فــي كتــاب ســيبويه( للبنــى العطابــي، الجامعــة الهاشــمية، 0)20، تناولــت 
ــاً،  ــة بيــن اللهجــات صّوتي ـاً وصرفي ــة بيــن اللهجــات علــى المســتوى النحّــويّّ، والمفاضل المفاضل
وثمــة رســالة ماجســتير حــول  إبــرام الحكــمُ النحّــويّّ عنــد ســيبويه، لرعــد الإبراهيمــي، بجامعــة 

الإســراء، عمّــان، )202، تناولــت مســألة الحكــمُ النحّــويّ وأصــول إبرامــه عنــد ســيبويه.

لــمُ نجــد دراســة خاصــة بحكــمُ الأجــود تفضيليــاً فــي النحّــو العربــيّ إلا دراســة )الأجــود نحويـّـاً 
ــي  ــت، 2022، وه ــة تكري ــديّ، جامع ــة آداب الفراهي ــليمان، مجل ــد س ــيبويه( لرع ــاب س ــي كت ف
خاصــة بترجيحــات ســيبويه عندمــا يذكــر وجهيــن إعرابييــن ثــمُ يقــول: والرفــع أجــود أو النصــب 
أجــود، ولهــذا تميّــز البحــث عــن الدراســات الأخــرى باختصاصــه بحكــمُ الأجــود نشــأة ومفهومــاً 
ومظاهــر ومعاييرعنــد ســيبويه، وإبــراز مســألة المفاضلــة بيــن الأحــكام التقّويميـّـة بالاعتمــاد علــى 

كتــاب ســيبويه مدونــة للدراســة.  

اقتضت �بيعة البحث وموضوعه تقسيمه في موضوعات ثلاثة:

المهاد المفاهيمي: المفاضلة، والأجود.	 

نشأة حكمُ الأجود حتى عهد سيبويه.	 

الاستعمالات اللغويةّ الموسومة بحكمُ الأجود عند سيبويه.	 

خلــصّ البحــث إلــى بيــان مفهــوم حكــمُ الأجــود، وصلتــه ببعــض الأحــكام التقّويميـّـة التــي تــدور 
فــي فلكــه، وبيـّـن أيضــاً نشــأة حكــمُ الأجــود قبــل ســيبويه وتطــوّره عنــده، وأبــرز معاييــر ســيبويه في 
إصــدار حكــمُ الأجــود علــى المســائل اللغويّــة، وتتمثّــل فــي الشــيوع والكثــرة، والأصــل والفــرع، 
والقيــاس والا�ــراد، واتفــاق اللفــظ والمعنــى أو تشــاكلهما، وصحــة المعنــى والدلالــة، والبعــد عــن 
اللبــس، وكانــت مراعــاة صحــة البنيــة اللغويـّـة للفــظ، وتحقيــق القواعديـّـة للبنــى التركيبيـّـة حاضــرة 

فــي هــذه المعاييــر
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المهاد المفاهيّمي: المفاضلة، والأجود:	 

1 .ً المفاضلة لغة واصطلاحا

ــنَ  ــل بيَـ ــصّ والنقَيِصــة، والتفَاضُ ــة ضــدُ النقَـ ــل والفضَِيل ــرب( أنّ الفضَـ ــان الع ــي )لس ــاء ف ج
الـقَــوـمِ: أنَ يكَُــونَ بعَـضُهُــمـُ أفَضَــل مِــنـ بعَـــضٍ. وفضََلتــه عَلَــى غَيـــرِهِ تفَـضِــيلًا إذِا حكَمـــتَ لَــهُ بذَِلِــكَ 
أوَ صيرَتــه كذلــك، والمفاضلــة مصــدر فاضَــلَ أيّ فضّــل شــيئاً علــى آخــر. )ابــن منظــور،997)، 

ج))، ص525). 

ــه علــى غيــرِه تفَـضِــيلاً: مَــزّاهُ أيَّ أثبــتَ  فصّــل الزّبيــديّّ فــي معنــى التفّضيــل بقولــه: "وفضََلَ
لـَـهُ مَزِيـّـةٍ، أيَّ خَصـلـَـة تمَُيظــزُه عَــن غيــرِه، أوَ فضََلـَـه: حَكَــمَُ لـَـهُ بالتفَـضيــل، أوَ صَيـَـرَه كَذَلـِـك، وقوَـلــه 
ــازيّ  ــل: التمَ ــراء:70( ... والتفَاضُ ــيلًا﴾ )الإس ــا تفَـضِ ــنـ خَلقَـنَ مَ ــرٍ مظ ــىٰ كَثيِ ــمـُ عَلَ ــى: ﴿وَفضََلـناَهُ تعَال
ــومِ: أنَ يكــونَ بعضُهــمُ أفَـضَــلَ مــن  ــن الق ــة، والتفَاضُــلُ بيَ ــلُ مــن المَزِيَ ــوَ التفاعُ ــي الفضَـــل، وَهُ فِ
بعــضٍ. وفاضَلنَــي ففَضََلـتُــه أفَـضُلُــه فَــضـلاً: غالبَنَــي فِــي الفضَـــلِ فغََلبَـتُــه بِــهِ، وكنــتُ أفَـضَــلَ مِنـــهُ". 

)الزبيــديّّ،)200، ج30، ص)7))

 وهــذا المعنــى اللغــويّّ هــو الــذيّ يرتبــط بموضــوع البحــث؛ فالمفاضلــة تعنــي الموازنــة بيــن 
ــذه  ــون ه ــادة تك ــي الع ــه، وف ــة علي ــاءه مزي ــر، وإعط ــى الآخ ــا عل ــل أحدهم ــتعمالين، وتفضي اس
ــة تكــون فــي الإيجابيــات أو فــي  ــة اللغويّ المفاضلــة فــي الإيجابيــات، ولكــن فــي الأحــكام التقّويميّ
ــفَ،  ــفَ والأضع ــد، والضعي ــد والأبع ــرديّء والأردأ، والبعي ــح، وال ــح والأقب ــل القبي ــلبيات مث الس
ــو  ــا ه ــر م ــل، أو ذك ــة المفضّ ــر مزي ــاً ذك ــي دائم ــكام لا تعن ــي الأح ــة ف ــي أنّ المفاضل ــذا يعن وه
أفضــل، بــل قــد تســير باتجــاه عكســي وهــو المواضعــة؛ )أيّ: وصفهــا بأنهّــا وضيعــة( فــي وصــفَ 

ــة الاســتعمالات اللغويّ

وليست المفاضلة مصطلحاً نحوياًّ له مفهوم خاص في الدّرس اللغويّّ، بل هي ظاهرة منهجيةّ 
في مصنفات العلماء وفكرهمُ النحّويّّ، فهي نوع من الموازنة والمقارنة بين أمرين واختيار أحدهما، 
فالتعريفات التي توجد في الدّرس اللغويّّ تتحدّث عن الموازنة في النقد الأدبيّ، والموازنة النقديةّ 
التي تعني "المفاضلة بين شاعرِيـن، أو كاتبِيـن، أو عَمليَـن أدَبيِيَـن، أو أكـثرَ للوصولِ إلى حكمٍُ نقديٍّ" 
)مطلوب، )200، ص2)4(. وعُرّفت الموازنة في الأدب بأنهّا إقامة مُقارنةٍ بين أدِيبيَـن أو أثرَيـن 

أدَبييَـن أو فكِرتيَـن )يعقوب، وعاصي، 987)، ص205)). 

استعمل العلماء مصطلحات مرادفة للمفاضلة مثل الموازنة، وفي هذا الموضوع دراسات كثيرة 
لا سيما الموازنة بين الشعراء التي حظيت بمصنفات قديمة وحديثة مثل الموازنة بين الطائيين. ومن 
المصطلحات المستعملة الاختيار؛ وهو مصطلح يقوم على المفاضلة ثمُ الترجيح، وهذا موضوع فيه 

دراسة مفصّلة تغني عن الخوض فيه )هبشان، 6)20، ص)32). 
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ــة  ــي المقارن ــة تعن ــكام التقّويميّ ــي الأح ــة ف ــول: إنّ المفاضل ــن الق ــبق يمك ــا س ــى م ــاء عل وبن
والموازنــة بيــن الاســتعمالات اللغويـّـة فــي البنــى والتراكيــب، واختيــار أحدهــا وتمييــزه عــن البقيــة، 
ــة  ــتعمالات لغويّ ــن اس ــة بي ــون المفاضل ــد تك ــر؛ وق ــى الآخ ــا عل ــة أحدهم ــمُ بأفضليّ وإصــدار حك
مقبولــة؛ فتدخــل المقارنــة فــي بــاب المفاضلــة الإيجابيـّـة، مثــل أبيــن وأولــى وأحســن وأجــود وأقــوى 
ــن أو  ــن أو مرفوضي ــن ضعيفي ــتعمالين لغويي ــن اس ــون بي ــد تك ــل، أو ق ــرب، وأفض ــل وأع وأفض
أكثــر فتدخــل فــي بــاب المواضعــة إن جــازت التســمية؛ فهــي فــي بــاب المقارنــة الســلبيةّ، نحــو: 
أردأ وأضعــفَ وأبعــد وأقبــح وأفحــش، وثمَّــة نــوع ثالــث مــن الموازنــة يقــوم علــى المقارنــة بيــن 
اســتعمالين لغوييــن أحدهمــا مقبــول؛ فيحكــمُ لــه بالجــودة، والآخــر مرفــوض أو ضعيــفَ؛ فيحكــمُ لــه 

بالضّعــفَ أو الغلــط أو البعــد أو الفســاد أو غيــر ذلــك مــن الأحــكام المــردودة.

إذاً المفاضلة في الأحكام تعني الموازنة بين الاستعمالات اللغويةّ الحسنة المقبولة والفصيحة 
أو لأسباب  لغويةّ،  تكون لأسباب  قد  المفاضلة  أو مرفوضة، وهذه  قبولاً  أدنى  أخرى  ومستويات 
ذوقيةّ انطباعية غير معللّة بمعيار لغويّّ، مثال ذلك ما نصّّ عليه سيبويه: "واعلمُ أنّ ما كان يجُمع 
بغير الواو والنون نحو حَسَنٍ وحِسَان، فإنّ الأجودَ فيه أن تقول: مررتُ برجلٍ حِسان قومُه. وما كان 
يجُمع بالواو والنون نحو منطلقِ ومنطلقين، فإنّ الأجود فيه أن يجُعل بمنزلة الفعل المتقدم، فتقول: 

مررتُ برجلٍ منطلقِ قومُه" )سيبويه، 988)، ج2، ص43).

فحكــمُ ســيبويه بالأجــود مفاضلــةٌ لا تلغــي صحــة الوجــه الآخــر مــن الاســتعمال. ويفهــمُ مــن 
كلام ســيبويه جــواز القــول: مــررتُ برجــلٍ حســن قومُــه، ومــررتُ برجــلٍ منطلقِيــن قومُــه، غيــر 
أنّ الأفضليــة فــي الاســتعمال لمــا حكــمُ عليــه بالأجــود، لأســباب تتعلّــق بالمطابقــة أو عدمهــا بيــن 

العامــل والفاعــل.

ولا بــأس ونحــن بصــدد تأ�يــر مفهــوم المفاضلــة فــي الأحــكام التقّويميـّـة أن نبُــرز بعضــاً مــن 
ــة  أبعــاد هــذه القضيــة فــي النحّــو العربــيّ؛ فمصطلحــات المفاضلــة شــاعت فــي الأحــكام التقّويميّ
فــي الــدّرس اللغــويّّ، وهــي: أحســن، أفضــل، أولــى، أظهــر، أبيــن، أقــرب، أحــبّ، أجــود، أرجــح، 
أظهــر، أكثــر، أوجــب، أعــرب، أقيــس، أســهل، أعجــب، أوضــح، أحــرى، أعــرف، أشــهر، 
ــد، أردأ، أضعــفَ،  ــح، أبع ــل: أقب ــة مــردودة مث ــا أحــكام نقديّ وأجــرى، وأســوغ، وأجــدر، ويقابله

أشــذ، أقــلّ، أســوأ، أخبــث، أفحــش، أفســد، خلاف الأولــى.

وثمّة سمات تبرز في هذه الأحكام نعرّج عليها باختصار يقتضيه المقام، ومنها:

يقوم قسمُ منها على ثنائياّت تعكس إدراك النحّاة للمستويات الاستعماليةّ والموازنة بينها، . )
فيوجد في الأحكام: حسن وأحسن، وظاهر وأظهر، وبينّ وأبين، وقريب وأقرب، وجيدّ 
وأجود، وراجح وأرجح، وكثير وأكثر، وواجب وأوجب، وعربيّ وأعرب، ومقيس وأقيس، 
وسهل أسهل، وعجيب وأعجب، وواضح وأوضح، وحريّّ وأحرى، وسائغ وأسوغ، وهذه 
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الثنائيةّ تبرز في الأحكام المردودة أيضاً مثل: قبيح وأقبح، وبعيد وأبعد، ورديّء وأردأ، 
وفاحش  وأخبث،  وخبيث  وأسوأ،  وسيئ  وأقلّ،  وقليل  وأشذّ.  وشاذّ  وأضعفَ،  وضعيفَ 

وأفحش، وفاسد وأفسد.

ومن أمثلة ذلك في الكتاب ما ذكره سيبويه في أبنية الفعل المضارع، نحو قوله: "وقد 
بنوا فعَِل على يفَعِل في أحرف، كما قالوا: فعَُل يفعُل فلزموا الضمة، وكذلك فعلوا بالكسرة 
فشُبهّ به. وذلك حَسِب يحسِب، ويئَسِ ييَئسِ، ويبسِ ييبسِ، ونعَِمُ ينعِمُ. ... والفتحُ في هذه 
الأفعال جيدّ، وهو أقيس" )سيبويه، 988)، ج4، ص 39(. فالكسر عند سيبويه نمط قياسيّ 

وإنّ عدّه بعضهمُ شذوذاً، ولكنّ المغايرة أقيس عنده في هذه الأفعال.

اللغويّّ؛ فبعضها غزير الانتشار في . 2 الدّرس  بينٌّ في شيوع هذه الأحكام في  ثمّة تفاوت 
متوسّط  وبعضها  وأقبح،  وقبيح  وأحسن،  وحسن  وأجود،  جيد  مثل:  اللغويةّ،  المصادر 
الشّيوع مثل بعيد وأبعد، وبعضها محدود الاستعمال مثل: أحرى وأعرب وأجدر وأسوغ. 

يخلو . 3 لا  منها  وقسمُ  إصدارها،  في  معايير  إلى  العلماء  استند  الأحكام  من  �ائفة  توجد 
الذيّ  الحكمُ  به مسوّغ  يفسرون  بتعليل  العلماء  يعزّزها  لمُ  التي  والذوقيةّ  الانطباعيةّ  من 
فيها، منها دراسة عبير  الشرح  تغني عن  فيها دراسات  أصدروه، والذوقيةّ في الأحكام 
 ،202( العراقيةّ،  الجامعة  مجلة  النحّويّّ(،  النظر  في  الذوقيةّ  )أثر  بـ  الموسومة  عيسى 
التربية  كلية  مجلة  اللغة(،  في  وأثره  اللغويّّ  )الذوق  بـ  الموسومة  محمد  عمر  ودراسة 

الأساسيةّ، 2008.

يوجد قسمُ كبير من هذه الثنائيات تستند إلى ضوابط ومعايير لغويةّ، مثل: القياس والسماع، . 4
والأصل والفرع، والكثرة والشيوع، ومراعاة اللفظ والمعنى، والحمل على الظاهر.

لقد انبثقت الأحكام التقّويمية عند سيبويه ومنها حكمُ الأجود من استقرار نظرية المستويات . 5
في فكر سيبويه الذيّ تحدّث عن هذه المستويات في مفتتح كتابه في باب الاستقامة من 
الكلام والإحالة، وأشار فيه إلى أنّ الكلام فيه ما هو مستقيمُ حسنٌ، ومحال، ومستقيمُ كذب، 

ومستقيمُ قبيح، وما هو محال كذب. )سيبويه، 988)، ج)، ص 25).

مفهوم الأجود:. 2

تدلّ لفظ )الجود( على معان كثيرة في اللغة منها: الحُسن والكثرة، و)الجَيظد(: نقَيِضُ الرَدِيّءِ، 
"وَيقُاَلُ: هذََا شَيـءٌ جَيظدٌ بيَظن الجُودة والجَوـدة، وَقدَـ جَادَ جَوـدة وأجَاد: أتَى بالجَيظد مِنَ الـقوَـلِ أوَ الـفعِـلِ، 
وَيقُاَلُ: أجَاد فلَُانٌ فيِ عَمَلهِِ وأجَـوَد وَجَادَ عَمَلهُُ يجَود جَوـدة" )ابن منظور، 997)، ج3، ص35)).
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وصيغــة أجــود تأتــي للمفاضلــة أو التعجــب، ولهــا دلالات حســب الاســتعمالات اللغويـّـة، فهــي 
ــن  ــن م ــى الأحس ــى معن ــدلّ عل ــد ت ــرم، أو ق ــى الك ــذيّ بمعن ــود ال ــن الج ــتقّ م ــرَم وتشُ ــى أك بمعن

ــن منظــور، 997)، ج3، ص36)) ــاء )اب ــا العلم ــصّّ عليه ــان أخــرى ن ــة مع الجــودة، وثمّ

لغويةّ  استعمالات  بين  المفاضلة  من  مستوى  على  يدلّ  الأجود  لحكمُ  الاصطلاحيّ  والمفهوم 
وهذه  الأفضل،  ليكون  تؤهله  ميزة  له  وصار  الآخر  عن  أحدهما  وتمَيزّ  اللغويّّ،  النظام  يجيزها 
المفاضلة ترجع لأسباب لغويةّ معياريةّ، أو لأسباب ذوقيةّ انطباعيةّ، ففي قول سيبويه: "واعلمُ أنّ 
ما كان يجُمع بغير الواو والنون نحو حَسَنٍ وحِسَان، فإنّ الأجودَ فيه أن تقول: مررتُ برجلٍ حِسان 
قومُه. وما كان يجُمع بالواو والنون نحو منطلقِ ومنطلقين، فإنّ الأجود فيه أن يجُعل بمنزلة الفعل 
هذا  في  فالأجود  ص43(.  ج2،   ،(984 )سيبويه،  قومُه"  منطلقِ  برجلٍ  مررتُ  المتقدم، فتقول: 
الموضع تفضيل لا يتعارض مع صحة الاستعمال الآخر، ولكنهّ يعطي لأحدهما أفضليةّ على الآخر، 

لمعايير تتعلقّ بقياس العمل وإفراد الفعل مع مرفوعه الجمع.

نظــر ســيبويه فــي الاســتعمالات اللغويـّـة مــن منظــور تقويمــيّ يقــوم علــى المفاضلــة والترّجيــح 
بينهــا، حتــى غــدا ذلــك منهجــاً لــه فــي التقّويــمُ اللغــويّّ، وســارت عنــده الأحــكام فــي اتجّاهيــن كمــيّ 
ونوعــيّ، فالكمــيّ مثــل: كثيــر وأكثــر وقليــل ونــادر، ونقــديّّ نوعــي مثــل: حســن وجيّــد وضعيــفَ 
ــر  ــمات التفكي ــن س ــمة م ــح س ــة أصب ــي المفاضل ــجُ ف ــذا النه ــح، وه ــال وقبي ــدّ، ومح ــيّ جي وعرب
النحّــويّّ فيمــا بعــدُ عنــد اللغوييــن، وهــذه مسّــألة نالــت مــن البحــث مــا نالــت عنــد صبــاح الســامرائي 
ــه  ــيّ(، وكذلــك نــزار حميــداويّ فــي كتاب ــة فــي النحّــو العرب ــة والكميّ فــي كتابــه )الأحــكام النوعيّ

ــة فــي النحّــو الع ربــيّ( )الأحــكام التقّويميّ

وحظيــت هــذه الأحــكام بدراســات أخــرى منهــا: البــكاء، محمــد )989)( منهــجُ ســيبويه فــي 
ــب  ــود، )8)20( التراكي ــوت، محم ــداد، وياق ــة، بغ ــة العام ــؤون الثقافي ــويّ، دار الش ــمُ النحّ التقّوي
غيــر الصحيحــة نحويــاً فــي الكتــاب لســيبويه )�2(، دار المعرفــة الجامعيــة. والمعمــوريّ، حســن 
)5)20( نقــد  الوجــه النحّــويّ فــي إعــراب القــرآن الكريــمُ، دراســة تأصيليــة. مجلــة كليــة التربيــة 

ــزاء )5)20)  ــاروة، ج ــل، ع )23(. والمص ــة باب ــانية، جامع ــة والإنس ــوم التربوي ــيةّ للعل الأساس
المســتوى الثانــي مــن مســتويات الاســتعمال اللغــويّّ عنــد ســيبويه، مجلــة دراســات: العلــوم 
ــتعمال  ــزاء )5)20( الاس ــاروة، ج ــة، 42))(. والمص ــة الأردني ــة، الجامع ــانية والاجتماعي الإنس
ــانية،  ــوم الإنس ــة العل ــيبويه، مجل ــد س ــتعمال عن ــطلاح والاس ــي الاص ــة ف ــح، دراس ــويّّ القبي اللغ
ــن  ــويّظ بي ــد النحّ ــي التقعي ــة ف ــكامُ المعياري ــان )3)20( الأح ــي، حن ــت، ع )25(. والراجح الكوي
ابــن جنــي وابــن هشــام دراســة نظريــة تطبيقيــة )حكــمُ الرّاجِــح أنموذجًــا(، مجلــة جامعــة الشــارقة 

ــة، 0)))) ــانية والاجتماعي ــوم الإنس للعل
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ــار  ــون معي ــد يك ــيّ؛ فق ــمُ الكم ــك عــن الحك ــا ينف ــويّ قلمّ ــمُ اللغ ــي التقّوي ــيّ ف ــمُ النوع إنّ الحك
ــيّ  ــى درجــة مــن الشــيوع أو عدمــه، كقولهــمُ: عرب ــرداءة والقبــح مســتنداً إل الحســن والجــودة وال

ــى.  ــر والأفش ــب، والأكث ــب والأغل ــمُ: الغال ــادر رديّء، أو قوله ــح، أو ن ــل قبي ــر، أو قلي كثي

بـرز الحكـمُ بالأفضليـة مـن خلال الوصـفَ بحكـمُ أجـود عنـد سـيبويه بالاعتمـاد علـى ضوابط 
لغويـّة فـي نظـام نحويّّ يبيح تعدد الاسـتعمالات وتنـوع أوجه الإعراب، وتسـمح المعايير بالمفاضلة 
بيـن هـذه الاسـتعمالات، وهـذا الأمـر بـرز فـي مسـألة المفاضلـة بيـن الحمـل علـى اللفـظ أو علـى 
المعنـى، )سـيبويه، 984)، ج)، ص 70)(. واسـتند سـيبويه أيضـاً علـى ضوابـط الكثرة والشـيوع 
أيّ المعاييـر الكميـّة فـي بنـاء الحكـمُ التفضيلـي، ومنـه قولـه فـي وصـفَ الاسـتعمالات اللغويـّة فـي 
قـول العـرب: إبـل حَمَضيـّةٌ التي تـأكل الحَمـض، وقد يقولون: حَمـضيةّ، ويصفَ سـيبويه الاسـتعمال 

الثانـي بأنـّه أجـود وأكثـر وأقيس فـي كلامهـمُ )سـيبويه، 984)، ج3، ص336).

ــة  ــن الفصاح ــزة م ــى مي ــة عل ــي للدلال ــي تأت ــكام الت ــن الأح ــيّ م ــمُ تقويم ــود حك ــمُ الأج فحك
ــح،  ــى اســتعمال آخــر فصي ــة اســتعمال عل ــى أفضلي ــدل عل ــه بالجــودة، وي ــمُ ل ــا يحك ــاس لم والقي
وهــذه الأفضليــة قــد تعتمــد علــى ضابــط لغــويّّ كالقيــاس، والفصاحــة، والشــيوع والكثــرة، أو تكــون 

ــة والصّحيحــة. ــن تنوعــات مــن الاســتعمالات المقبول ــة تفاضــل بي ــة ذوقيّ انطباعيّ

إنّ المفاضلـة بالأجـود قـد تسـتند إلـى معيـار لغـويّّ يمنح هـذا الاسـتعمال هذا الصّفـة مع وجود 
أوجـه فصيحـة أقـلّ جـودة فـي العربيـّة؛ ففـي مسـألة الوصـفَ المنفـي بــ )لا( نحـو قولهـمُ: لا داعي 
إلـى ౫ಋ لـك، يجـوز أنّ يأتـي التنويـن، أو بتـرك التنويـن، فالأول علـى الإعمال، والثانـي على قطعه 
عـن العمـل، ومثلـه قولهـمُ: لا ضاربـًا يـوم الجمعـة لـك؛ إذ يجـوز فيـه الوجهـان: علـى عمـوم نفـي 
الضاربيـن، وعلـى خصـوص نفـي ضاربـي يـوم الجمعـة إذا نصبـت بالتنويـن. وقـد علـّل الرمانـي 
المفاضلـة فـي الأوجـه الجائـزة فيـه، وهي النصـب بالتنوين، وهو الأجـود، ثمُ النصب بغيـر تنوين، 
ثـمُ الرفـع بالتنويـن. فقـال: "وإنمّـا كان النصـب بالتنويـن أجـود؛ لأنـّه أشـكل بالموصـوف، وأجـرى 
فـي البـاب، وأشـبه بالنظيـر مـن النـداء، وأبعـد مـن الكلفـة بفـك الاسـمُ مـن )لا( ثـمُ بنائه مـع الصفة. 
وإنمّـا جـاز النصـب بغيـر تنويـن مـع تكلـّفَ فـكّ الاسـمُ مـن )لا(؛ �لبـًا للنظيـر الأكثر من بناء اسـمُ 
مـع اسـمُ مـن نحـو: خمسـة عشـر. وجـاز الرفـع بالتنويـن؛ حـملاّ علـى الموضـع؛ إذ كانـت )لا( مـع 

الاسـمُ بمنزلـة اسـمُ واحـد موضعـه رفـع" )الرمانـي، 998)، ص376).

فالمعيــار اللغــويّّ كان فيــصلاً فــي إ�لاق الحكــمُ، فالنصــب بالتنويــن أجــود لأســباب أربعــة؛ 
ــه أشــكل بالموصــوف، وجــارٍ علــى البــاب أيّ لــه ا�ــراد، ولــه نظيــر فــي بــاب النــداء، وهــو  لأنّّ
أبعــد عــن التكلــفَ، والنصــب دون تنويــن يجيــزه النظــام النحّــويّّ، ولكــن مــع تكلّــفَ قياســه علــى 
المركــب العــدديّّ، والقــول بتركّــب الاســمُ مــع )لا(، والرفــع بالتنويــن آخــر الأوجــه وأقلهّــا قبــولا؛ً 

لأنّــه حمــلٌ علــى الموضــع وهــو خلاف الأصــل.
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إنّ حكمُ الأجود يتفاوت بين العلماء في الأخذ به، وقد يختلفَ باختلاف المذهب النحّويّّ، ففي 
مسألة كسر همزة إنّ بعد القسمُ في حال غياب لام الجواب تفاوت العلماء في الحكمُ على أفضلية 
بمذهبَِ  ليس  الوجهين  أجاز هنا من  بقوله: "وما  المسألة  الشا�بيّ هذه  الكسر، ويلخصّ  أو  الفتح 
البصريين، وإنمّا هو رَأـيّ الكوفيين على ما حكاه ابنُ كيسان، ونحا نحوهمُ الزجاجىّ إذِ قال: وقد 
أجاز بعض النحّويين فتحها بعد اليمين، واختاره بعضهمُ على الكسر، والكسر أجودُ وأكثر في كلام 
العرب، والفتح جائز قياسًا، فجعل أبو القاسمُ الفتح قياسًا، وإن كان الأجود الكسر، وذهب ابن أبي 

الربيع مذهبه أيضًا" )الشا�بي، 2007، ج2، ص332-)33). 

إننـّـا نقــدّم هــذه المظاهــر مــن الحكــمُ بالأجــود؛ لنبيـّـن حــدود هــذا الحكــمُ ومفهومــه ومنطلقاتــه، 
ــا،  ــزون بينه ــي يماي ــة الت ــى الاســتعمالات اللغويّ ــه عل ــمُ يطلقون ــط، وه ــه مــن ضواب ــمُ ب ــا اتسّ وم
ويعطــون واحــداً منهــا أفضليــة وميــزة تجعلــه يحظــى بجــودة وقبــول أعلــى مــن الاســتعمال الآخــر.

نشأة حكم الأجود حتى عهد سيّبويه:	 

ــد  ــي �العناهــا وجدناهــا عن ــي المصــادر الت ــى حكــمُ الأجــود ف ــلّ مــن أول النصــوص عل لع
ــث  ــح والخب ــه ســيبويه مــن آراء؛ إذ وردت أحــكام الجــودة والقب ــه عن ــا نقل ــب فيم ــن حبي ــس ب يون
وغيرهــا عنــد يونــس، ونقلهــا عنــه ســيبويه، وهــذه أحــكام حظيــت بتفصيــل جيّــد مــن محمــد خيــر 

ــي، 979)، ص220-229) ــة )الحلوان ــي المعياريّ ــس ف ــي وهــو يتحــدّث عــن منهــجُ يون الحلوان

إنّ فكــرة الأحــكام كانــت أظهــر عنــد الخليــل بــن أحمــد الفراهيــديّ، الــذيّ اســتعمل حكــمُ الغلــط 
ــتعمل  ــراء، 5)20، ص32(، واس ــه )الفق ــوب إلي ــن المنس ــمُ العي ــي معج ــا ف ــين موضعً ــي خمس ف
حكــمُ الجيــد والأجــود فــي ســتة عشــر موضعــا؛ً فــكان حكــمُ الأجــود حاضــراً علــى قلـّـة فــي أحــكام 
الخليــل، وجــاء نقيضــاً لحكــمُ الــرديّء، ومنــه قولــه: "الأجــودُ امَحَــى، والأصــل فيــه: انـمَحَــى. وأمّــا 
ــن:  ــد واليمي ــدـتُ العق ــه: "أكّ ــك قول ــل، 2007، ج3، ص4)3(. وكذل ــةٌ" )الخلي ــةٌ  رَدِيئ ــى فلغ امتحََ
ــصُّ،  وثقتــه، ووكّــدتُ لغــة، والهمــزة فــي العقــد أجــود" )الخليــل، 2007، ج5، ص397(. "والقبَـ

والقبِـــصُّ أجــود: مجمــع النمــل الكثيــر" )الخليــل، 2007، ج5، ص69)

وافتقرت أحكام الخليل في الغالب إلى التعليل، والذيّ ظهر من الأحكام فيما أصدره منها يستند 
أكثره إلى معيار الأصل وكثرة الاستعمال والقياس، غير أنّ تعميمُ ذلك أمر غير متاح، فقد حكمُ 
الخليل على صيغة )أفعل(، وهي من المزيد، بأنهّا أجود في بعض السياقات اللغويةّ، والمزيد ليس 
النحّويّّ؛ لأنّ الأصل هو المجرد، كما في قوله: "وجَفلَ الظلَيمُُ، وأجفلََ أجودُ"  في العرف  أصلاً 

)الخليل، 2007، ج6، ص29))

ــويّّ،  ــمُ النحّ ــجُ التقّوي ــخ منه ــن رسّ ــو م ــيبويه، فه ــد س ــة عن ــة جليّ ــكام التقّويميّ ــدت الأح  وب
وحظــي موضــوع الأحــكام التقّويميـّـة عنــده بدراســات متعــدّدة أشــرنا إليهــا ســابقاً، وهــذه الدراســات 
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فيهــا دلالــة علــى أهميــة الأحــكام التقّويميّــة فــي فكــر ســيبويه، فقــد ورد حكــمُ الجيّــد عنــد ســيبويه 
ــة، وجــاء حكــمُ الأجــود فــي  فــي أكثــر مــن ســتين موضعــاً جــاءت فــي ســياقات الأحــكام التقّويميّ
ــر،  ــمُ آخ ــة لحك ــة لغويّ ــع مصاحب ــرداً أو م ــمُ منف ــذا الحك ــي ه ــد يأت ــاً، وق ــاً تقريب ــن موضع ثلاثي
نحــو قولــه: )أجــود وأحســن(، )أجــود وأكثــر(، )الأجــود الأكثــر(. وورد مصطلــح الأحســن حكمًــا 
ــة بيــن  ــاً فاصل ــة بمــكان أنّ نجــد فروق ــاً، ومــن الصعوب ــده فــي ســبعين موضعــاً تقريب ــا عن تقويميًّ
دلالــة حكــمُ الأجــود وحكــمُ الأحســن فــي كثيــر مــن المســائل؛ فالوقــوف علــى الفــروق الدلاليـّـة بيــن 
الأحســن والأجــود والأفضــل والأولــى والأقــوى والأبيــن والأمثــل يحتــاج دراســة خاصــة بأنمــا� 
المفاضلــة تقــوم علــى اســتقراء موا�ــن هــذه الأحــكام فــي النحّــو العربــيّ وتحليلهــا؛ لمعرفــة دلالات 

اســتعمالها وضوابطهــا

ـــة  ـــة التفاضلي ـــة ذات الدّلال ـــيوع فـــي حكـــمُ الأجـــود ونظائـــره مـــن الأحـــكام التقّويميّ إنّ هـــذا الشّ
مثـــل: أمثـــل، وأبلـــغ،  وأبيـــن، وأحســـن، وأقـــوى الـــذيّ اســـتعمله فـــي ســـتين موضعـــاً تقريبـــاً 
)ســـيبويه، 984)،ج)، ص)36، ج3، ص)))، ج4، ص 459( يؤكّـــد أنّ ســـيبويه هـــو مـــن 
رسّـــخ منهـــجُ التقّويـــمُ فـــي الأحـــكام التفاضليـــة فـــي النحّـــو العربـــيّ، ولا أســـتبعد أن يكـــون هـــا 
ـــة  النهـــجُ تســـلل إليـــه مـــن يونـــس بـــن حبيـــب والخليـــل، لا ســـيما أنّ ســـيبويه أصـــدر أحكامـــا ً تقويميّ
ـــي  ـــوت ف ـــود ياق ـــا محم ـــار إليه ـــألة أش ـــذه مس ـــل، وه ـــن الخلي ـــس وع ـــن يون ـــا ع ـــتعمالات نقله لاس
ـــى أنّ  ـــادة عل ـــوت، 8)20، ص258( ، زي ـــس )ياق ـــيبويه ويون ـــن س ـــرب بي ـــن كلام الع ـــه ع حديث

ــام الخليـــل مســـألة بينّـــةٌ فـــي الكتـــاب. نقلـــه أحك 

الاستعمالات اللغويةّ الموصوفة بحكم الأجود عند سيّبويه:	 

ــويّّ  ــة فــي الفكــر النحّ ــارزة فــي الأحــكام التقّويميّ ــة ب ــة تفاضليّ إنّ حكــمُ الأجــود قطــب لثنائيّ
ــه القبيــح، والأردأ  ــد، كمــا أنّ الأحســن يســبقه الحسَــن، والأقبــح يقابل ــه الجيّ العربــيّ، فالأجــود قبل
مقابلــه رديّء، وهنــاك البليــغ والأبلــغ، والفاحــش والأفحــش، وهكــذا، ومثــل هــذه الثنائيــة دليــل على 
ــة التــي تســتند إلــى الموازنــة بيــن المســتويات  ــة التفاضليّ فكــرة المســتويات فــي الأحــكام التقّويميّ

اللغويّــة نفســها.

بــرز حكــمُ الأجــود عنــد ســيبويه فــي حــدود ثلاثيــن موضعــاً، وضعــفَ هــذه العــدد حكــمُ عليــه 
ــة  ــن الاســتعمالات اللغويّ ــة بي ــرة المفاضل ــن فك ــق م ــذه المواضــع تنطل ــد، وجــلّ ه ســيبويه بالجي
المنبثقــة مــن نظريــة المســتويات، ولبيــان ذلــك نســوق �ائفــة مــن مواضــع هــذا الحكــمُ علــى ســبيل 
الاســتدلال لتبيّــن مظاهــر هــذا الحكــمُ فــي الكتــاب، ورأينــا أن نجعلهــا فــي قســمين لتنظيــمُ دراســة 

هــذه المســائل:
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الحكم بالأجود على مسائل الصّرف:أ. 

 ذكرنا سابقاً أنّ الأجود حكمُ مسبوق بحكمُ آخر من جنسه وهو الجيدّ، فالمفاضلة في العربيةّ 
تسير في اتجاهين، إمّا أن تكون مفاضلة من جنس واحد مثل الطويل والأ�ول، والجميل والأجمل، 
وأمّا أن تكون متضادة مثل قولنا: قبيح وحسن، وجيد ورديّء، وقد برز النوع الأول بجلاء في حكمُ 
الجيد عند سيبويه، ففي قولك: هذا قاضـ، وهذا غازـ، وهذا عمـُ، تريد العَمِي. حذفوا الياء في الوقفَ 
كما حذفت في الوصل، ووصفَ سيبويه ذلك بأنهّ الكلام الجيد الأكثر. وعقبّ بعد ذلك باستعمال 
نقله عن أبي الخطاب ويونس "أنّ بعض من يوثق بعربيته من العرب يقول: هذا رامي وغازيّ 
وعمي، أظهروا في الوقفَ حيث صارت في موضع غير تنوين؛ لأنهّمُ لمُ يضطروا ههنا إلى مثل ما 
اضطروا إليه في الوصل من الاستثقال . فإذا لمُ يكن في موضع تنوين فإنّ البيان أجود في الوقفَ" 

)سيبويه، 984)، ج4، ص83)). 

فثمّة سياقان للاستعمال يقرهما سيبويه الأول جيدّ ويصفه بأنهّ كثير، والثاني أجود يوافق القياس 
والشيوع، وهنا تتجلىّ مستويات الاستعمالات اللغويةّ والمفاضلة بينها في فكر سيبويه، فثمّة مسائل 
بالشيوع  الماثل  الكمي  المعيار  إلى  مستنداً  أجود  بالحكمُ  سيبويه  عند  المفاضلة  فيها  بدت  صرفيةّ 
والكثرة، والمعيار النوعي الماثل بالقياس نحو المفاضلة بين الأبن ية الاسمية في قوله: "وحَمـضيةٌ 
أجود وأكثر وأقيس في كلامهمُ" )سيبويه، 984)، ج3، ص336(. فالأجود استند إلى معيار الكثرة 
أولاً ثمُّ القياس، ولعلّ السبب في المفاضلة يرجع إلى أنّ )حَمَضَيةّ( فيها توالي متماثلات تنفر منه 

العربيةّ، فالتخلصّ من هذا التوالي أقيس وأكثر وله نظائر في العربيةّ.  

ــالاً آخــر  ــه مث ــدُ ل ــد ســيبويه نج ــة عن ــي المســائل الصرفي ــمُ بأجــود ف ــرة للحك ــار الكث إنّ معي
فــي بــاب تثنيــة الأســماء الممــدودة، فــكلَ اســمُ ممــدود منصــرف هــو فــي التثنيــة بمنزلــة مــا كان 
آخــره غيــر معتــل، وذلــك نحــو قولنــا: علبــاءان، وقــد حكــمُ عليــه ســيبويه بالأجــود والأكثــر قياســاً 
بتنوعــات أخــرى أشــار إليهــا "واعلــمُ أنَ ناســاً كثيــراً مــن العــرب يقولــون: علبــاوان وحربــاوان، 
ــا كان  ــداً كم ــه، وكان الآخــر زائ ــو كزنت ــذا النحّ ــة ه ــث كان زن ــراء، حي ــا بحم ــبهّوها ونحوهم ش
آخــره حمــراء زائــداً، وحيــث مــدت كمــا مــدت حمــراء". )ســيبويه، 984)، ج3، ص)39(؛ 

ــرة الاســتعمال. فالجــودة مرتبطــة بكث

ونســوق نموذجــاً آخــر علــى المفاضلــة بيــن البنــى الصرفيّــة بحكــمُ الأجــود عنــد ســيبويه فــي 
ــرِم وورِع يــرِع، وروى ســيبويه: ويــورَع  ــال نقــول: وَرِم ي بــاب أبنيــة الأفعــال، ففــي الفعــل المث
ــك  ــد وجــداً، وروى كذل ــد يجَِ ــر، ووَجِ ــر يحِ ــر، ووَحِ ــر صــدرُه يغَِ ــة، دون إعلال، وذكــر : وغِ لغ
قولهــمُ: يوَغَــر ويوحَــر، ونــصّّ علــى أنّ ذلــك أكثــر وأجــود، "يقــال يوَغَــر ويوَحَــر ولا يقــال يــورَم، 
ــي، أصــل هــذا يفَعَــل، فلمــا كانــت الــو او فــي يفعَــل لازمــة وتســتثقل صرفــوه مــن بــاب  ــي يلِ وولِ
فعَِــل يفَعَــل إلــى بــاب يلزمــه الحــذف" )ابــن الســراج، 996)، ج2، ص 8)4(. فيــورَع لغــة عنــد 
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ســيبويه، وهــي خلاف القيــاس، والأصــل أن تكــون أقــل جــودة، ومقابــل ذلــك يصــفَ ســيبويه يوَغَــر 
ويوحَــر، بالأكثــر والأجــود، ولــمُ أجــد لهــذه المفاضلــة تعلــيلاً عنــد السّــيرافيّ فــي شــرحه ل لكتــاب 
ــر  ــى )يوغَ ــمُ عل ــي الحك ــيبويه ف ــن القطــاع س ــع اب ــن الســراج، 996)، ج2، ص 8)4(، وتاب )اب
ــل  ــاب يفعِ ــن ب ــي جــاءت م ــذا الب ـاب الت ــن ه ــال م ــن الأفع ــة م ــر �ائف ــك يذك ــع ذل ــر(، وم ويوحَ
ــاع، 999)، ص328(،  ــن القط ــح والإعلال )اب ــن بالتصحي ــتعمل بالوجهي ــا اس ــل، وبعضه ويفعَ
ــي  ــتعمال، وه ــن الاس ــاوية م ــبه متس ــة ش ــا درج ــة له ــات لهجيّ ــذه تنوع ــا أنّ ه ــر لن ــذيّ يظه وال

اســتعمالات متداخلــة يصعــب المفاضلــة بينهــا بغيــر مــا يعــزّزه القيــاس والاســتعمال والشّــيوع.

إنّ تفضيـل بنيـة فعليـّة علـى أخـرى نجـد لـه مثـالاً آخـر عنـد سـيبويه نقلـه عـن يونـس، يخالفَ 
مـا نـصّّ عليـه سـيبويه مـن تفضيـل )يوغَر ويوحَـر(، "وزعـمُ يونس أنهّـمُ يقولون: كَـعّ يكَـعَ، ويكَِعُ 
أجـود، لمّـا كانـت قـد تحـرك فـي بعـض المواضـع جعلـت بمنزلـة يـدَع ّونحوهـا فـي هـذه اللغـة" 
)سـيبويه، 984)، ج4، ص 07)(. فالـذيّ يظهـر مـن هـذا النـصّّ ليـس المفاضلـة بيـن بنيتيـن مـن 
أبنيـة الأفعـال، بـل المفاضلـة منو�ـة بالفعـل نفسـه، فبعض الأفعـال في بـاب )يفعَل( أجـود منها في 
بـاب )يفعِـل(، وبعضهـا فـي بـاب )يفعِـل( أجـود مـن )يفعَـل(. وهـذه مفاضلـة ليـس فيهـا للضوابـط 
نصيـب، فابـن القطـاع يذكـر بوضـوح التنوعـات الأدائيـة لهـذا الفعـل: "وأمّـا كـعّ يكَـعُ فقد جـاء فيه 
يكِـعّ ويكَـعّ، والماضـي أيضـاً كعَعــتُ وكعِعـتُ بالفتح والكسـر، فمن قال يكِعّ فكسـر فمـن لغة من فتح 
الماضـي، ومـن قـال يكَـعّ ففتح فمن لغة من كسـر الماضي" )ابن القطـاع، 999)، ص332(. وهذه 
التنوعـات تفضـي إلـى ظاهـرة تداخـل اللغـات وتركبهّـا، وهـو موضـع تنبـّه إليـه ابن جنـي فأفرد له 

بابـا فـي كتابـه الخصائـصّ، ونـصّّ عليـه السـيو�ي فـي كتابـه المزهـر في علـوم اللغة.

إنّ هذه التنوعات الأدائيةّ التي تكون المفاضلة فيها بين أبنية الفعل من حيث حركة عين الفعل 
ذات بعد ذوقي، وهذا يؤكده لنا ما رويّ عن أبي زيد الأنصاريّ بأنهّ قال: "�فت في عُليا قيس وتميمُ 
مدة �ويلة، أسأل عن هذا الباب، صغيرهمُ وكبيرهمُ؛ لأعرف ما كان منه بالضمُ أولى، وما كان منه 
بالكسر أولى، فلمُ أعرف لذلك قياساً، وإنمّا يتكلمُّ به كلّ امرئ منهمُ على ما يستحسن ويستخفَّ، لا 

على غير ذلك" )ابن درستويه، 998)، ص36).

ــة،  ــر لهجي ــى معايي ــمُ الأجــود إل ــن الاســتعمالات بحك ــد ســيبويه بي ــة عن ــد تســتند المفاضل وق
ــدٌ، وهــي الحجازيــة الجيــدة، ولكــن بنــي تميــمُ أســكنوا  "ومــن ذلــك قولهــمُ: )ودٌ(، وإنمّــا أصلُــه وَتِ
التــاء كمــا قالــوا فــي فخَِــذٍ فخَـــذٌ فأدغمــوا، ولــمُ يكــن هــذا مطــرداً لمــا ذكــرت لــك مــن الالتبــاس، 
حتــى تجشــموا وَ�ـــداً ووَتـــداً، وكان الأجــود عندهــمُ تِــدَةً وِ�ــدَةً، إذ كانــوا يتجشــمون البيــان. وممّــا 
بينّــوا فيــه قولهــمُ: عِتـــدَانٌ، وقــال بعضهــمُ: عِتـــدَانٌ فــراراً مــن هــذا، وقــد قالــوا: عِــدّانٌ شــبهوه بـــ 
"ودٍ"، وقلمّــا تقــع فــي كلامهــمُ ســاكنة، يعنــي التــاء فــي كلمــةٍ قبــل الــدال، لمــا فيــه مــن الثقــل، فإنمّــا 
يفــرُون بهــا إلــى موضــع تتحــرك فيــه، فهــذا شــاذّ مشــبهّ بمــا ليــس مثلــه نحــو يهتــديّ ويقتــديّ". 
)ســيبويه، 984)، ج4، ص482(. وهــذه المســألة اشــار إليهــا صالــح عجيــل فــي بحثــه الموســوم بـــ 
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)الفـِـرارُ اللُغَــويّظ فــي كِتـَـابِ ســيبويهِ- دِرَاسَــةٌ فــي اســتقرائه واصطلاحــه وعللــه(. )عجيــل، 4)20، 
ص374).

ومن مظاهر المفاضلة في البنى الصرفيةّ بحكمُ الأجود عند سيبويه النسبة إلى لفظ أناس، تقول: 
إنسانيٌ وأناسيٌ، لأنهّ لمُ يكسّر له إنسان، ثمُّ يعقب سيبويه بالقول: وهو أجود القولين، فسيبويه يفاضل 
بين قولين ليونس والخليل، وليس بين استعمالين )سيبويه، 984)، ج3، ص379(، وهذه مسألة 
نادرة عند النحاة المتقدمين مثل الخليل وسيبويه، لأنّ المفاضلة بين توجيهات العلماء برزت بعد عهد 

سيبويه، وإن كان لها رسوبات قليلة قبل ذلك. 

 ومن المسائل الصرفيةّ التي برز فيها حكمُ الأجود ما جاء مستنداً إلى معيار الكثرة والقياس 
معاً مع إباحة الوجه الآخر في الاستعمال، ومن ذلك التنوعات الاستعمالية في بناء الفعل المضعّفَ 
العين واللام في البناء للمجهول، وذلك قولهمُ: قد رِدّ وهِدّ، بالكسر، وثمّة استعمال آخر له ميزة عند 
سيبويه، ونصّّ عليه بقوله: "واعلمُ أنّ رُدّ هو الأجود الأكثر، لا يغيرّ الإدغام المتحرك؛ كما لا يغيرّه 
في فعَُل وفعَِل ونحوهما. وقيِل وبيِع وخِيفَ أقيس وأكثر وأعرف، لأنكّ لا تفعل بالفاء ما تفعل بها 

في فعَِلتُ وفعَُلتُ" )سيبويه، 984)، ج4، ص423). 

ونجد هذه الحكمُ في مسائل من التنوعات الأدائية الصوتيةّ مثل قضية النون وما يتعلق بها في 
باب الإدغام والإظهار والإخفاء، ومسائل أخرى تتعلق بالوصل والفصل؛ فسيبويه ينصّّ على أنّ 
إظهار النون مع حروف الحلق أجود وأكثر، نحو "قولك: من أجل زيدٍ، ومن هنا، ومن خلفٍَ، ومن 
حاتمٍُ، ومن عليك، ومن غلبك، ومنخلٌ )سيبويه، 984)، ج4، ص 454(. وهذا يوحيّ بأنّ عدم 

الإظهار له مظاهر من الاستعمال المقبول. 

بــرزت الأحــكام التفضيليــة مــن خلال الحكــمُ التقّويمــي أجــود فــي مســائل أخــرى متفرقــة عنــد 
ــظ  ــيبويه، 984)، ج4، ص 423، 454، 462، 464(، والملح ــة )س ــى الصرفيّ ــي البن ــيبويه ف س
العــام عليهــا أنهّــا تقــوم علــى مفاضلــة بيــن مســتويات مــن الأداء اللغــويّّ المقبــول، وبعــض هــذه 
الأحــكام يســتند إلــى معاييــر لغويــة تتصّــل بالشــيوع والقيــاس والأكثراســتعمالاً، وبعضهــا يســتند 

إلــى درجــة مــن الانطباعيّــة التــي لــمُ تعُــزّز بســبب للمفاضلــة

ذكرنا سابقاُ أنّ حكمُ الأجود نسبيّ بين النحّاة شأنه شأنَ بقية الأحكام التقّويميةّ، فما رآه سيبويه 
مثلاً أجود رآه غير أقل جودة، ونسوق هنا مثالاً تطبيقياًّ يثبت هذا الرأيّ، ففي جمع )فعَاليل أوَ مَفاعيل( 

اليائي ثلََاثةَ أقَاويل نوجزها على النحّو الآتي )المبرد، 994)، ج)، ص46)):

تقَــول مــن حييــت: حيــاويّّ بإبــدال اليــاءِ واوا؛ً كَرَاهِيـَـة اجـتمَِــاع اليــاءَات، ونظيــره النسَّــب أ. 
ــي  ــن توال ــصّ م ــة والتخل ــرة الصّوتيّ ــون المغاي ــره قان ــذا يفسّ ــويّّ، وه ــى رَحَ ــى رح إلِ

ــال.  الأمث
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وَيجــوز أنَ تبــدل مــن إحِــدى اليــاءَات همــزَة فتَقَــول حَيائــيّ، وَهـُـوَ اختيــار سِــيبوََيـهِ، وهــذا ب. 
الإبــدال يبيحــه النظــام الفنولوجــي فــي العربيـّـة لتوافــر شــرو� الإبــدال. 

وإذا أجَريــت الأشَــياءَ علــى أصُولهــا فقلــت فِــي النسَّــب إلِــى رحــى: رحيــىّ، وإلِــى أمُيـّـة: ج. 
أمَُيظــيّ، تركــت اليــاءَ علــى حَالهـَـا فصــار البنــاء حَياَيــيّ، ونظيرهــا النسَّــب إلِــى رايــة وَآيـَـة؛ 
إذ يجــوز إقِــرار اليــاءِ مَــعَ يــاءِ النسَّــب الثقَيِلـَـة؛ فتَقَــول: رايـّـي وآيــيّ، وهــذا مــن مقتضيــات 

مراعــاة الأصــل أو القبــول بالأصــل المرفــوض. 

وينـــصّّ المبـــرد نصّـــاً صريحـــاً علـــى جـــواز إبـــدال الـهمـــزَة واوًا وَهِـــي أجَـــود الأقَاويـــل عنـــده، 
ـــه  ـــرّد نفس ـــك المب ـــرّح بذل ـــا ص ـــك كم ـــن ذل ـــزَة، ويستحس ـــى الـهم ـــدال إل ـــار الإب ـــيبويه فيخـتَ ـــا س أمّ

ـــرد، 994)، ج)، ص46)). )المب

الحكم بالأجود على مسائل نحويةّ:ب. 

ــاً للمفاضلــة فــي أحــكام ســيبويه، وهــي مفاضلــة تســتند إلــى  ــة بنــى تركيبيــة كانــت مو�ن ثمّ
الإقــرار بصحــة نمطيــن مــن التراكيــب وجودتهمــا غيــر أنّ أحدهمــا أجــود مــن الآخــر ولــه ميــزة  
عليــه، ففــي بــاب المطابقــة بيــن مرفــوع الصفــة وعاملهــا يقــرّر ســيبويه أنّ مــا يجُمــع مــن الصّفــات 
بغيــر الــواو والنــون نحــو حَسَــنٍ وحِســان، فإنّ الأجــود فيــه أن تقــول: مــررتُ برجــلٍ حِســان قومُــه. 
أيّ: أن يبقــى جمــع التكســير كمــا هــو مــن حيــث الجمــع، والــذيّ يجُمــع منهــا بالــواو والنــون نحــو 
ــق قومُــه  ــق ومنطلقيــن، فــإنّ الأجــود فيــه الإفــراد مــع الفاعل، فتقــول: مــررتُ برجــلٍ منطلِ منطلِ

)ســيبويه، 984)، ج2، ص 43).

أدرك ســيبويه اســتعمالات العــرب لهــذا النمــط التركيبــي، ولمــس تنوّعــاً فــي الأداء أشــار إلــى 
بعضــه فــي البــاب الــذيّ أفــرده لـــ )مجــرى الفعــل إذا أظهــرت بعــده الأســماء أو أضمرتهــا(، ولكــنّ 
ــى هيئتهــا فــي الإســناد، بينمــا  ــة؛ فتبقــى عل ــى الأفعــال فــي العربيّ جمــوع التكســير لا تجــريّ عل
ــد إســنادها  ــراد عن ــث الإف ــى منوالهــا مــن حي ــى أفعالهــا وتســير عل ــات المشــتقةّ تجــريّ عل الصف
للفاعــل أو نائبــه. وهنــا تبــرز مســألة القيــاس فــي الحكــمُ بالأجــود لقولهــمُ: مــررتُ برجــلٍ حِســان 
قومُــه. وإذا كان هنــاك مخالفــة لهــذا القيــاس فهــي ضمــن دائــرة الجيّــد مــن الــكلام؛ لعــدم اخــتلال 

المعنــى، ولــورود اســتعمالات اســتند إليهــا ســيبويه فــي بنــاء قواعــده
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إنّ مراعــاة المطابقــة أو عدمهــا علــى مــا فيهــا مــن تنوعــات فــي العربيـّـة نجــد لهــا مثــالاً آخــر 
عنــد ســيبويه فــي الحكــمُ عليهــا بالأجــود مقابــل الجيــد، ففــي قــول الشــاعر ))):

رَماني بأِمَرٍ كُنتُ مِنهُ وَوالدِيّ  برِِياًّ وَمِن أجَلِ الطوَِيّظ رَماني

يذهــب ســيبويه إلــى جــواز عــدم المطابقــة لدلالــة المعنــى تداوليـّـاً مــن خلال الســياق، لا ســيما 
أنّ هنــاك نظائــر كثيــرة لهــذا فــي كلام العــرب )2)، فلــمُ يطابــق الشــاعر بيــن اســمُ كان ومعطوفــه 
وبيــن الخبــر؛ لدلالــة الســياق عليــه، والــذيّ عبـّـر عنــه ســيبويه بقولــه: "عَلـِـمُ أنَ المخا�َــبَ سيسَــتدلّ 
بــه علــى أنّ الآخَرِيــن فــي هــذه الصفــة. والأولُ أجــودُ؛ لأنّــه لــمُ يضََــعـ واحــداً فــي موضــع جمــعٍ، 
ــى  ــتند إل ــيبويه يس ــار س ــيبويه، 984)، ج)، ص 75(. فمعي ــدٍ" )س ــع واح ــي موض ــاً ف ولا جمع
ــنّ  ــا، ولك ــا هــو بحكمهم ــر وم ــدأ والخب ــن المبت ــة بي ــي الجــودة، وهــو المطابق ــاس ف الأصــل والقي
ــر  ــتعمال غي ــل الاس ــن جع ــا الحالي ــي كلت ــى ف ــر، وجلاء المعن ــه الآخ ــتعمالات للوج ــود الاس وج

ــدة المقبولــة. المطابــق مــن الاســتعمالات الجيّ

ونجد استعمالات افتراضية تمثيليةّ أشار إليها سيبويه تقوم على ثنائيةّ تفاضليةّ ضديةّ أيّ تضع 
ما هو أجود مقابل ضعيفٍَ، ففي مسألة العطفَ بين الجمل تقول: ما زيدٌ ذاهباً، ولا مُحـسِنٌ زيدٌ، 
ونصّّ سيبويه على أنّ الرفع أجَـوَدُ "لأنكَ لو قلتَ: ما زيدٌ منطلقا زيدٌ، لمُ يكن حدَ الكلام، وكان ههنا 
ضعيفاً... فلمّا كان هذا كذلك أجُرى مُجرى الأجـنبَىَ، واستؤُـنفََِ على حاله، حيثُ كان هذا ضعيفاً 
أنّ  قول سيبويه  يعنينا من  والذيّ   .)62 984)، ج)، ص  )سيبويه،  تنصب"  أن  يجوز  وقد  فيه، 
الأجود جاء حكماً يستند إلى صحة الربط في التركيب، وأنّ ثمة وجهاً يجيزه النظام النحّويّّ، ولكنهّ 
لا يخلو من الضّعفَ. وهذا يعني أنهّ ليس من الضرورة أنّ الأجود يقابل الجيدّ، بل قد يكون �رفاً 

معاكساً ونقيضاً لحكمُ آخر وهو الضعيفَ، أو القبيح، أو الفاسد، أو الرديّء. 

ــة بيــن الأجــود والضّعيــفَ نجــد لهــا مظهــراً آخــر عنــد ســيبويه فــي  ــة الضديّ  إنّ هــذه الثنائيّ
ــى وضربــتُ قومُــك، "ا لوجــهُ أن تقــولَ: ضربونــى وضربــتُ  بــاب التنــازع، ففــي قولهــمُ: ضربنَ
قومَــك، فــإن قلــت: ضربنَــي وضربــتُ قومَــك فجائــز، وهــو قبيــحٌ أنَـ تجَعــل اللفــظ كالواحــد، كمــا 
تقــول: هــو أحَســنُ الفتِيــانِ وأجملـُـه وأكَــرمُ بنَيِــه وأنَبلَـُـه" )ســيبويه، 984)، ج)، ص 76(. ويعقـّـب 
ســيبويه علــى الأمــر بعــد إجــازة التركيــب الأول علــى قبُــح؛ بــأنّ تــركُ ذلــك أجــود وأحســن، ثــمُّ 

الشاهد لعمرو بن أحمر بن العمرَد بن عامر الباهلي، أبو الخطاب. شاعر مخضرم، عاش نحو 90 عاماً. كان   (((

من شعراء الجاهلية، وأسلم، وهو من بحر الط ويل. )سيبويه، 1984، ج1، ص 75(
مثل قول قيسِِ بن الخَطيم: نَحْنُ بِما عِنْدنا وأنتََ بِما ... عِنْدَكََ راضٍٍ والرأي مختلف  )((

وقول ضابئ البرجمي:  
فمن يكَ أمسى بالمدينة رَحْلُهُ ... فإِِنّى وقَيّاراً بها لَغََرِيبُ
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يعــزّز رأيــه بمعيــار القيــاس، ويحتــجُّ لــه بقــول للأخفــش فيقــول: "قــال الأخفــش: فهــذا رديّء فــي 
القيــاس، يدَخــل فيــه أنـ تقــول: أصَحابـُـك جلــس، تضمــر شــيئاً يكــون فــي اللفــظ واحــداً. فقولهــمُ: هــو 

أظَـــرَفُ الفتِيــانِ وأجملُــه لا يقُــاس عليــه" )ســيبويه، 984)، ج)، ص 80).

إنّ تنــوّع أوجــه الأداء أتــاح قــدراً مــن الأحــكام التــي تمايــز بيــن الاســتعمالات التركيبيــة؛ ففــي 
بــاب الاشــتغال تظهــر أوجــه للنصــب والرفــع التــي يبيحهــا النظــام النحّــويّّ ويســمح بهــا المعنــى، 
ــول: ذيّ  ــي ق ــة؛ فف ــر لغويّ ــاراً لمعايي ــح اعتب ــذه الإباحــة تخضــع لأحــكام الجــودة أو القب ــن ه ولك

ــي، 982)، ج2، ص 024)): ــة )الباهل الرمّ

إذا ابـنُ أبي مُوسَى بلِالٌ بلَغَـتهِِ ... فقامَ بفَأسٍ بينَ وِصـليَـكِ جازر

ــال  ــه إذا أراد الِإعم ــودُ؛ لأنّ ــعُ أجَ ــر، ٌوالرفـ ــيٌ كثي ــب عرب ــى "أنّ النصّ ــيبويه عل ــصّّ س  ين
ــر، ولا  ــل الفعــلَ فــي مضمَ ــتُ، ولا يعُمِ ــداً ضرب ــدًا وزي ــتُ زي ــولَ: ضرب ــك أن يقَ ــى ذل فأقــرب إل
ــدَ. وكلُ هــذا مــن كلامهــمُ" )ســيبويه، 984)، ج)، ص 82-)8).  ــاوَلَ البعي يتَنــاولَ بــه هــذا المتن
فال جــودة هنــا نابعــة مــن أنّ الرفــع أقــلّ تكلفــاً مــن النصّــب الــذيّ يقتضــي تقديــر ناصــب وتأويلــه. 
وهــذا الحكــمُ لجــودة الرفــع أكّــده ســيبويه ووصفــه بالحسَــن مــع الجــودة، وذلــك فــي قولهــمُ: زيــدٌ 

ــيبويه، 984)، ج)، ص 84). ــتَ )س ــئتَ نصب ــاه، وإن ش ــتُ أخ لقي

ــى  ــادة عل ــيبويه، فزي ــر س ــي فك ــاً ف ــاراً جليّ ــل كان معي ــفَ التأوي ــر وتكلّ ــن التقدي ــد ع إنّ البع
الفقــرات الســابقة نجــد ســيبويه يصــفَ الحمــل علــى الظاهــر بالجــودة مقابــل الحمــل علــى المعنــى؛ 

ففــي قــول جريــر:

جئنى بمثل بني بدر لقومهمُ ... أو مثلَ أسُـرَةِ مَنـظورِ بنِ سَياَرِ

 وقول كعبُ بن جُعـيلٍ "التغَلبُى":

أعَِنيَ بخَوّارِ العِنانِ تخَالهُُ ... إذَا راحَ يرَـدِيّ بالمُدَجَجُِ أحَردَاَ

وَأبـيضََ مَصقولَ السَطامِ مُهنَدَاً ... وذا حَلقٍَ من نسَـجُِ داوُدَ مُسـرَدَا

ــلَ( فــي قــول جريــر، ونصــب )أبيــضَ مصقــولَ( فــي الشــاهد  ــن ســيبويه أنّ نصــب )مث  يبيّ
ــى أبَيــضَ مصقــولَ السَــطام، وقال: هــاتِ مثــلَ  ــه قــال: وأعَـطِنِ الثانــي للحمــل علــى المعنــى، "كأنّ
أسُــرِة منظورِ بــنِ ســياَرٍ، والنصَــبُ فــى الأوّل أقــوى وأحســنُ، لأنـَـكَ أدَخلــت الجــرَ علــى الحــرف 
الناصــب، ولــمُ تجــيء ههنــا إلاّ بمــا أصلــه الجــرُ، ولــمُ تدُـخِلـــه علــى ناصــبٍ ولا رافــعٍ. وهــو علــى 
ذلــك عربــىٌ جيــد. والجُــر أجــودُ" )ســيبويه، 984)، ج)، ص 70)(.  فالحمــل علــى المعنــى عربيّ 
ــر عامــل  ــى تقدي ــاج إل ــى الظاهــر لا يحت ــه حمــل عل ــنّ الجــرّ أجــود؛ لأنّ ــد ســيبويه، ولك ــد عن جي



 المفاضلة ب� الاستع�لات اللغويّة بحكم الأجود في خطاب سيبويه وأثرها في الدّرس اللغويّ العرّ� القديم. (352 - 378)

يونيو 2025م   مجلة جامعة الشارقة للعلوم الإنسانية والاجت�عية  المجلد 22 العدد 3682

ــر ســيبويه  ــى، وهــذا واحــد مــن معايي ــظ والمعن ــن اللف ــة ومشــاكلة بي ــه مطابق ــصّّ، وفي ــل ن وتأوي
وضوابطــه فــي إصــدار الحكــمُ التقّويمــيّ

إنّ هذه المشاكلة بين اللفظ والمعنى في التركيب كانت أكثر وضوحاً في فكر السّيرافي؛ ففي 
مسألة قولهمُ: "عجبت من ضرب زيد وعمر، هو الوجه، ويجوز )عمراً(، وهو بمنزلة قولك: هذا 
ضارب زيدٍ وعمروٍ، وضارب زيدٍ وعمرًا، وصار الجر أجود؛ لمشاكلة اللفظيين، واتفاق المعنيين، 
وإذا نصبته كان المنصوب مردودًا على الأول في معناه، وليس بمشاكل له في لفظه، فإذا حصل 

اتفاق اللفظ والمعنى كان أجود". )السيرافي، 2008، ج2، ص48).

ومثــل هــذه الأحــكام التــي نجــد فيهــا معيــار الأصــل والفــرع، والحمل علــى الظاهــر، أو التقدير 
ــي  ــعُ أجــودُ وأكثر ف ــاب العطــفَ؛ فيصــفَ ســيبويه أنّ الرف ــي ب ــى ف ــي الإصــدار يتجل ــط ف ضواب
ــل  ــدٍ، أحســنُ وأجودُ، ويعلّ ــدِ ౫ಋ وزي ــك: مــا شــأنُ عب ــى قول ــدٌ، وأنّ الجــرّ ف ــت وزي قولهــمُ: مــا أن
ذلــك بقولــه: "كأنَـّـه قــال :مــا شــأنُ عبــدِ ౫ಋ وشــأنُ زيــدٍ، ومَــن نصــب فــي: مــا أنــت وزيــداً أيضــاً، 
قــال: مــا لزيــدٍ وأخاه، كأنَـّـه قــال: مــا لزيــدٍ وأخاه، كأنـّـه قــال: مــا كانَ شــأنُ زيــدٍ وأخــاه؛ لأنـّـه يقَــع 

فــى هــذا المعنــى ههنــا، فكأنَـّـه قــد كان تكلـَـمُ بــه" )الســيرافي، 2008، ج)، ص309)

ــى  ــار المعن ــو معي ــود وه ــمُ بالأج ــي الحك ــيبويه ف ــه س ــتند إلي ــودة يس ــر للج ــار آخ ــة معي وثمّ
ــاعر: ــول الش ــي ق ــة، فف والدلال

يشَـكو إليَ جَمَليِ �وُلَ السُرَى ... صَبرٌ جَميل فكِلانا مُبـتلَىَ

ــر؛  ــره بالصب ــه يأم ــيلاً(؛ لأنّ ــراً جم ــود )فصب ــر وأج ــبُ أكث ــى أنّ النص ــيبويه عل ــصّّ س  ين
ــه  ــع ل ــنّ الرف ــاراً )ســيبويه،984)، ج)، ص)32(. ولك ــس إخب ــب ودعــاء، ولي ــام �ل ــام مق فالمق
وجــه ونظائــر مــن الاســتعمالات كمــا فــي قولــه تعالــى: ﴿فصََبـــرٌ جَمِيــلٌ ۖ و౫َಋَُ الـمُســـتعََانُ عَلَــىٰ مَــا 
ــي اســتعمالات  ــة لهــذا ف ــة مقارب ــي أمثل ــى الجــودة ف ــصّّ ســيبويه عل ــونَ﴾ )يوســفَ:8)(. ون تصَِفُ

ــيبويه، 984)، ج2، ص36)). ــة )س ــار الدلال ــى معي ــتند إل ــرى تس أخ

والكثـرة فـي الاسـتعمال كانـت مـن معاييـر سـيبويه فـي أحكامـه التفاضليـة؛ فكثيـراً  مـا نجـد 
اسـتعمالات لأحـكام مركبـة عنـده، نحـو )أجـود وأكثر(، ومـن ذلك على سـبيل التمثيل مـا حكمُ عليه 
سـيبويه بالأجـود فـي بـاب لا النافية، فهمُ يقولـون: لا برَاحُ، "والنصبُ أجودُ وأكثـر من الرفع؛ لأنكّ 
إذا ق لـت: لا غلامَ، فهـي أكثـر مـن الرافعـة التـي بمنزلـة ليـس" )سـيبويه، 984)، ج2، ص304). 
فسـيبويه يقـرر كثـرة لا النافيـة للجنـس قياسـاً بــ )لا( العاملـة عمل ليس. وهـذا الاقتران بيـن الجودة 
والكثـرة التـي تعنـي الشـيوع لهـا مظاهـر أخـرى عنـد سـيبويه لا يتسـع المقـام هنـا لذكرهـا فـي هذا 

البحـث. )سـيبويه، 984)، ج2، ص423،454).
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إنّ مــا حكــمُ عليــه ســيبويه بالأجــود فــي المســألة الســابقة اســتناداً للكثــرة يعــود إلــى أنّ هــذه 
الكثــرة هــي الأصــل، وأنّ الإبــدال فــرع وتطــوّر، ولقــد كان المبــرّد أظهــر فــي التعبيــر عــن هــذه 
ــا  ــين صــاداً وَتركهَ ــهِ السظ ــا تقلــب فيِ ــاب مَ ــذَا بَ ــاً لهــذه القضيــة، عنوانه:)هَ القضيــة وهــو يفــرد باب
ــب  ــا تقل ــل، وإنِمَ ــا الأصَ ــه: "وَذَاكَ لأنَهَ ــى الأصــل بقول ــاء عل ــل الإبق ــود(، ويعل ــا أجَ ــى لفَظهَ عل
للتقريــب ممّــا بعـدهـَـا، فــإذِا لقيهــا حــرف مــن الـحُــرُوف المســتعلية قلبــت مَعَــه؛ ليكَُــون تناولهمــا مــن 

ــرد، 967)، ج)، ص225) ــد" )المب وَجــه وَاحِ

وثمّــة مواضــع بالحكــمُ أجــود راعــى فيهــا ســيبويه المقــام الأنســب للأداء اللغــويّّ، ففــي مســألة 
الوقــفَ علــى الاســمُ المنقــوص يبيـّـن ســيبويه أنّ الوقــفَ عليــه بغيــر تنويــن أجــود، يقــول: "وحدثنــا 
ــازيّ  ــي وغ ــذا رام ــول: ه ــرب يق ــن الع ــه م ــق بعربيت ــن يوث ــس أنّ بعــض م ــو الخطــاب ويون أب
وعمــي، أظهــروا فــي الوقــفَ حيــث صــارت فــي موضــع غيــر تنويــن؛ لأنهّــمُ لــمُ يضطــروا ههنــا 
إلــى مثــل مــا اضطــروا إليــه فــي الوصــل مــن الاســتثقال. فــإذا لــمُ يكــن فــي موضــع تنويــن فــإنّ 

البيــان أجــود فــي الوقــفَ" )ســيبويه، 984)، ج4، ص83)(، وهــذه مســألة أشــرنا لهــا ســابقاً. 

وللســماع نصيــب فــي معاييــر بنــاء الحكــمُ )أجــود( عنــد ســيبويه، ففــي مســألة الصّــرف والمنــع 
ــى  ــه أجــود. ويســتند إل ــر في ــق( الصّــرف والتذكي ــظ )داب ــرر ســيبويه أنّ حــقّ  لف مــن الصّــرف يق
ــث فلا يصــرف.  ــد يؤنّ ــه ق ــى أنّ ــصّّ عل ــك ين ــع ذل ــقُ(، وم ــي دابِ ن ــنَ مظ ــقٌ وأيَـ ــول غــيلان: )ودابِ ق
وكذلــك لفــظ )منــىً(، الصّــرف والتذّكيــر فيــه أجــود، وينــصّّ ســيبويه أيضــاً علــى أنّــه  قــد يؤنّــث 
ولا تصرفــه )ســيبويه، 984)، ج3، ص243(. وقــد أشــارت خديجــة الحديثــي إلــى صلــة الأحــكام 
التقّويميــة بالأحــكام النحّويــة، وإلــى عامــل الســماع والقيــاس فــي إصــدار الحكــمُ التقومــيّ، مثــل: 
ــك،  ــر ذل ــو القيــاس، وغي ــار، وه ــو الخي ــرب، وه ــود، والأع ــد والأج ــن والجي ــن والأحس الحس

)الحديثــي، 974)، ص289)

إنّ الــذيّ يمكــن أن نخلــصّ إليــه فــي مــا أتــاح بــه المقــام مــن عــرض لمســائل لغويـّـة بــدا فيهــا 
حكــمُ الأجــود عنــد ســيبويه، أنّ معيــار الشــيوع والكثــرة المســتند إلــى الســماع، ومعيــار الأصــل 
ــاة  ــوره، ومراع ــى وظه ــة المعن ــى، وصح ــظ والمعن ــاق اللف ــراد، واتف ــاس والا� ــرع، والقي والف
صحــة البنيــة اللغويّــة للفــظ أو دقــة التكويــن القواعــديّ للبنــى التركيبيــة، والحمــل علــى الظاهــر، 
كلّ هــذه العناصــر كانــت تشــكل ضوابــط ارتكــز عليهــا ســيبويه فــي بنــاء أحكامــه التفاضليّــة بيــن 
الاســتعمالات والحكــمُ عليهــا، وهــو يمايــز بيــن اســتعمالين أو أكثــر ويعطــي لواحــد منهــا ميــزة، 

ــة.  ــه بالأجــود قياســاً بغيــره مــن الاســتعمالات التــي يتيحهــا الن ظــام النحّــويّّ للعربيّ ويحكــمُ ل

وهــذه المفاضلــة بيــن الاســتعمالات أو الأوجــه المتاحــة منهــا كانــت تقــوم علــى معيــار يعلــل 
ــي  ــد ف ــى الجيّ ــزة أعل ــة ومي ــه بالأجــود ذو منزل ــمُ ل ــا حك ــدا أنّ م ــد ب ــب، وق ــي الغال ــمُ ف ــه الحك ب
ــه  ــمُ علي ــا حك ــل م ــي الأحــكام؛ فيقاب ــاً معاكســاً ف ــون الأجــود قطب ــد يك ــة، وق الاســتعمالات اللغويّ
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بالضعيــفَ أو القبيــح أو غيــر ذلــك مــن المصطلحــات التقّويميـّـة، وكلّ هــذا يعنــي أنّ المفاضلــة هــي 
منهــجُ فــي التقّويــمُ، كمــا أنّ النظــر إلــى اللغــة علــى أنهّــا مســتويات مــن الأداء والفصاحــة والصّحــة 

اللغويّــة فكــرة رســخت فــي التــراث النحّــويّّ منــذ مرحلــة باكــرة.

ــاً أثــر ســيبويه فــي الــدّرس اللغــويّّ القديــمُ فــي ترســيخ منهــجُ التقويــمُ اللغــويّّ،  لقــد بــرز جليّ
ــى هــذا الأثــر فــي ورود حكــمُ الأجــود  ــة، وتجلّ وإشــاعة حكــمُ الأجــود علــى الاســتعمالات اللغويّ
عنــد المبــرّد فــي كتابــه المقتضــب فــي )58( ثمانيــة وخمســين موضعــاً، ووروده عنــد ابــن السّــراج 
فــي  كتابــه الأصــول فــي النحــو فــي )40( أربعيــن موضعــاً، ووروده فــي كتــاب الانتصــار لابــن 
ــي )25))  ــاب ســيبويه( للســيرافي ف ــي )شــرح كت ــاً، وجــاء ف ــي )))( أحــد عشــر موضع ولّاد ف
موضعــاً، وفــي كتــاب التعليقــة  لأبــي علــي الفارســي فــي )0)( عشــرة مواضــع، وعنــد التعمّــق 
فــي تحليــل  كثيــر مــن هــذه المواضــع يجــد الباحثــان أنهّــا جــاءت موافقــة لمــا نــصّّ عليــه ســيبويه 

فــي قســمُ كبيــر منهــا، لا ســيما فــي الكتــب التــي شــرحت كتــاب ســيبويه.

الخات مة:

خلــصّ البحــث إلــى بيــان مفهــوم حكــمُ الأجــود فــي اللغــة والاصطــلاح، فالأجــود حكــمُ 	 
تقويمــيّ تفاضلــي يقــوم علــى التمايــز بيــن الاســتعمالات اللغويّــة التــي يتوافــر فيهــا قــدر 
مــن الصحــة اللغويّــة، علــى وفــق المعاييــر التــي اســتخلصها العلمــاء مــن اســتقراء لغــة 
العــرب التــي يحتــجُّ بهــا. وقــد تكــون المفاضلــة بحكــمُ الأجــود بيــن اســتعمالين: أحدهمــا 
ــد  ــه بالأجي ــمُ ل ــي حك ــح ورديّء، والثان ــفَ وقبي ــو ضعي ــردود نح ــمُ م ــه بحك ــمُ علي حك

والأجــود.   

يســتند حكــمُ الأجــود إلــى قضيــة المســتويات والموازنــة بينهــا فــي الأداء اللغــويّّ، وقــد 	 
ــتعمالات،  ــى الاس ــاً عل ــدرون أحكام ــمُ يص ــة، وه ــق متنوع ــاء بطرائ ــا العلم ــار إليه أش
ويقيمّــون صحتهــا وفصاحتهــا أو ضعفهــا وبعدهــا عــن القيــاس، وهــذا الحكــمُ يــدلّ علــى 
ــط  ــه مــن ضواب ــدون إلي ــا يهت ــق م ــا وف ــمُ عليه ــذه المســتويات، والحك ــاء به وعــي العلم

ــات. وانطباع

ــن البحــث نشــأة حكــمُ الأجــود قبــل ســيبويه وتطــوّره عنــده، وكشــفَ بعــض مظاهــر 	  بيّ
إصــداره قبــل ســيبويه عنــد ةبعــض العلمــاء مثــل يونــس والخليــل رحمهمــا ౫ಋ، وبيـّـن أنّ 

حكــمُ الأجــود نشــأ باكــراً مــع بقيــة الأحــكام الأخــرى قبــل ســيبويه. 

ــة 	  ــكام التقّويميّ ــدار الأح ــجُ إص ــمُ منه ــى دعائ ــن أرس ــو م ــيبويه ه ــث أنّ س ــفَ البح كش
علــى الاســتعمالات اللغويـّـة وتنوعاتهــا، مســبوقاً بمظاهرمــن النقــد عــن الخليــل فــي هــذا 

ــيّ.   ــويّّ العرب ــك ظاهــرة فــي الفكــر النحّ المجــال؛ لتكــون الأحــكام بعــد ذل
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تنوعّــت مظاهــر الحكــمُ بالأجــود علــى البنــى اللغويـّـة لــدى ســيبويه فــي مجــال بنيــة اللفظ، 	 
ــا ســيبويه  ــمُ عليه ــي حك ــى الت ــن البن ــة م ــت الأغلبي ــة، وكان ــى التركيبي ــي مجــال البن وف
ــدة، غيــر أنّ أحدهــا أجــود  ــة وجي ــة بيــن اســتعمالات مقبول بالأجــود تقــوم علــى الموازن
مــن الآخــر، فــي حيــن أنّ الموازنــة بيــن اســتعمالات مــردودة أو ضعيفــة واســتعمالات 

جيــدة كان أقــل ظهــوراً فــي المســائل التــي حكــمُ عليهــا ســيبويه بالأجــود. 

ــة، 	  ــن البحــث أبــرز ضوابــط ســيبويه فــي إصــدار حكــمُ الأجــود علــى المســائل اللغويّ بيّ
ــل فــي معيــار الشــيوع والكثــرة، والأصــل والفــرع، والقيــاس والا�ــراد، واتفــاق  وتتمثّ
ــت  ــس، وكان ــد عــن اللب ــة، والبع ــى والدلال ــى أو تشــاكلهما، وصحــة المعن ــظ والمعن اللف
ــة للفــظ، وتحقيــق القواعديــة للبنــى التركيبيــة حاضــرة فــي  مراعــاة صحــة البنيــة اللغويّ

هــذه الضوابــط.

ــها 	  ــكام نفس ــيوع الأح ــث ش ــن حي ــواء م ــا، س ــكام وإ�لاقه ــبية الأح ــث نس ــفَ البح كش
وتفاوتهــا عنــد العالــمُ نفســه مــن حيــث العــدد، أم مــن حيــث تفــاوت العلمــاء فــي الحكــمُ 
ــي بعــض  ــا عــدّه ســيبويه أجــود ف ــا أنّ بعــض م ــى الاســتعمال اللغــويّّ نفســه، فرأين عل
الاســتعمالات، لــمُ يلــق قبــولاً مــن المبــرّد الــذيّ رأى وجهــاً آخــر فــي الاســتعمال نفســه 

ــه ســيبويه.  ــذيّ حكــمُ علي ال

ــمُ 	  ــجُ التقوي ــيخ منه ــي ترس ــمُ ف ــويّّ القدي ــدّرس اللغ ــي ال ــيبويه ف ــر س ــث أث ــفَ البح كش
اللغــويّّ، وشــيوع حكــمُ الأجــود علــى الاســتعمالات اللغويـّـة، كمــا هــي الحــال عنــد المبــرّد 
فــي كتابــه المقتضــب، وابــن السّــراج فــي كتابــه الأصــول والســيرافي فــي كتابــه )شــرح 

ــاب ســيبويه( وغيرهــا. كت

ــكام 	  ــر للأح ــة أو أكث ــالة جامعي ــي رس ــة ف ــة معمّق ــداد دراس ــة بإع ــل البحــث توصي يحم
ــة  ــذه المفاضل ــاد ه ــى أبع ــوف عل ــويّّ، للوق ــر النحّ ــي الفك ــا ف ــة بينه ــة والمفاضل التقّويميّ
ــا  ــكام وربطه ــي الأح ــة ف ــة والمواضع ــط المفاضل ــان ضواب ــويّّ، وبي ــدّرس اللغ ــي ال ف
بالبحــث اللســاني المعاصــر وبخاصــة علــمُ اللغــة الاجتماعــيّ، وإعــداد دراســات مقارنــة 
بيــن الأحــكام المترادفــة مثــل الأحســن والأجــود والأولــى والأفضــل والأقيــس وغيرهــا؛ 
ــان مــدى توافقهــا أو اختلافهــا فــي اســتعمالات  للوقــوف علــى الحــدود الدقيقــة لهــا، وبي

النحــاة. 
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Comparison between linguistic uses based on the best 

quality judgement in Sibawayh’s speech and its impact 

on the ancient Arabic linguistic studies
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Abstract:

The research studies one of the evaluative judgements in Arabic grammar, 
which are the finest judgements according to Sibawayh. Evaluative judgments 
are among the prominent features of grammatical theory, varying between 
acceptance, rejection, and criticism in linguistic studies. These judgments are 
common in Sibawayh’s book, which laid the foundations for this approach to 
linguistic theory. The research problem arises from the lack of a specific study 
addressing the topic of comparison in evaluative judgments. Most of what has been 
written on this subject has been part of broader studies on evaluative judgments 
and their terminology, or on linguistic criticism in Arabic. The research adopts 
a descriptive-analytical method by exploring the aspects of comparison with 
the finest evaluative judgements. It classifies the linguistic uses associated with 
it according to Sibawayh, analyzes them, reveals their rules and standards, and 
explains their aspects. The research seeks to highlight the comparison between 
evaluative judgments according to Sibawayh, define the concept of ‘the finest’ 
both linguistically and terminologically, trace the development of this judgment 
up to the time of Sibawayh. and extract the criteria for comparison in this 
judgment in Sibawayh’s book. The importance of the research lies in studying 
the phenomenon of comparison between linguistic uses in morphological and 
grammatical structures according to Sibawayh, demonstrating the criteria for 
issuing this judgment. The research also aims to establish the term and explain 
the conditions of its initial development in grammatical studies.

Keywords: differentiation, the finest, linguistic evaluation, Sibawayh, 
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